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يوجد ثلاثة أنواع من الدموع، إلا أن الرابط بين البكاء ومشاعر الف أو الحزن التي يعبرّ عنها، لا يزال
غير معروف لدى الباحثين.

إن مسألة الدموع فلسفية ومتناقضة، فهذا السائل من أقوى وسائل التعبير عن مشاعرنا. ولكن لا
يبـدو أن هنـاك تفسـيرا علميـا للرابـط بين البكـاء ومشـاعر الفـ أو الحـزن الـتي تساعـدنا الـدموع علـى

التعبير عنها أحيانا بشكل لا إرادي. ولكن ربما يكون هذا الغموض هو سبب جمال هذه الظاهرة.

يد، فإن “الدموع حسب إلينا خارين، أخصائية البصريات في مستشفى الملك خوان كارلوس في مدر
تعبرّ عن مدى تطورنا نحن البشر وإتقاننا للتعبير. لقد انتقلنا من مرحلة الغريزة وردود الأفعال إلى

كثر تعقيدا في المستوى العصبي وفي الدماغ، لابتكار شيء يعكس مشاعرنا”. شيء أ
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في الأشهر الأولى من حياتنا، نستخدم البكاء كدليل على وجود شيء يزعجنا.

من الناحية البيولوجية، هناك ثلاثة أنواع من الدموع: الدموع القاعدية، والانعكاسية، والعاطفية.
النــوع الأول مســؤول عــن إبقــاء العين رطبــة ونظيفــة وفي حالــة اســتعداد تــام للقيــام بوظيفــة النظــر،
وهي موجودة باستمرار في العين لكننا لا نلاحظ ذلك. أما الدموع الانعكاسية فهي تلك التي تنشأ
كردة فعل على مؤثرات خارجية، مثل ما يحدث عندما نقوم بتقشير البصل. وثالث نوع هو الدموع
العاطفيـة المرتبطـة بمشاعرنـا. وبينمـا يوجـد تفسـير فيزيولـوجي للنـوعين الأولين، فـإن النـوع الثـالث لا

يزال يمثل لغزا فيما يتعلق بأصله ووظيفته.

أول إشارة للدموع تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد

لا شك في أن استخدام الدموع للتعبير عن المشاعر يعود إلى وقت طويل جدا، وهو ما يفسره المؤ
ميكائيل تريمبل في كتابه “لماذا يحب البشر البكاء”، حيث أن أول إشارة إلى الدموع تعود إلى القرن
الرابع عشر قبل الميلاد في بعض الألواح التي تسجل وجود دموع رافقت خبر وفاة الإله بعل بين يدي
حــبيبته عنــات. كمــا أن الأســطورة المصريــة، إلى جــانب الإغريقيــة والرومانيــة، تربــط دائمــا بين الــدموع
والمشـــاعر. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا الرابـــط يقتصر علـــى الجنـــس البـــشري، إلا أن هـــذا لا يعـــني أن

الحيوانات لا تشعر وإنما لا تعبر عن مشاعرها عبر البكاء.

إن البكـاء في حالـة الفـ أو الحـزن هـو مـا يميزنـا نحـن كبـشر، ولكننـا لسـنا مولـودين بهـذه القـدرة بـل
كــثر فعاليــة مــن أي يــن بشكــل أ نتعلمهــا، وهــي ابتكــار طــوره الإنســان عــبر القــرون للتواصــل مــع الآخر



كلمات قد تقال.

متى نتعلم البكاء؟

أوضحــت الــدكتورة خــارين أننــا “لســنا مولــودين مــع القــدرة علــى البكــاء العــاطفي، وإنمــا تتطــور عــبر
ــدموع ــة فقــط، وحــتى ال ــدموع القاعدي ــولادة، يحمــل الإنســان القــدرة علــى ذرف ال ــد ال ــوقت. عن ال

الانعكاسية تتطور خلال الأشهر الأولى. ومع مرور الوقت، تتطور لدى الإنسان الدموع العاطفية”.

تتطور هذه الوظيفة العاطفية للبكاء عندما نتقدم في السن، وتنقسم إلى
نوعين مختلفين، أولهما البكاء عند الحزن الذي يظهر في وقت مبكر من

الطفولة، وثانيهما بكاء الف الذي يظهر لاحقا

 

في أطروحــة الــدكتوراه، بينــت هــذه الباحثــة أننــا نحــن البــشر مولــودون بميزة البكــاء ربمــا لأننــا نشعــر
بالخوف. ففي الأشهر الأولى من حياتنا، نستخدم البكاء كمؤشر على وجود شيء يزعجنا مثل التعبير
عن الجوع والألم أو لطلب المساعدة من الكبار. ويخلق البكاء نوعا من التواصل غير اللفظي في هذه
المرحلة التي يكون فيها الرضيع عاجزا تماما، وهو ما يجعل البكاء هنا يشبه نوعا من الحبل السري
يــن، إذ أننــا نحــن البــشر علــى عكــس الحيوانــات، لا نســتمتع بالاســتقلالية الصــوتي بينــه وبين الآخر

ونفضل الاعتماد على الكبار.



كثر فاعلية. البكاء هو شيء نتعلمه، اختراع طوره البشر على مر القرون للتواصل بشكل أ

تتطور هذه الوظيفة العاطفية للبكاء عندما نتقدم في السن، وتنقسم إلى نوعين مختلفين، أولهما
البكاء عند الحزن الذي يظهر في وقت مبكر من الطفولة، وثانيهما بكاء الف الذي يظهر لاحقا ويعد
كثر نضجا من التعبير عن المشاعر. وتعد دموع الف في حد ذاتها لغزا يصاحب البكاء، وهي نوعا أ
تتناقض مع الحزن من الوهلة الأولى، إلا أن أخصائي علم النفس أد فينغرهويتس الذي يعد واحدا
يــات الأوقــات الســيئة الــتي مــن أبــرز الخــبراء في هــذه المســألة، يشــير إلى أن هــذه الــدموع تــأتي مــن ذكر

عشناها قبل بلوغنا لحظة السعادة، وهو ما يؤدي للبكاء.

كثر نضجا من بكاء الحزن، كما يوجد ترى إلينا خارين أن ما هو مؤكد بالنسبة لنا هو أن بكاء الف أ
نوع آخر يسمى بكاء التضامن، وهو الذي يحدث عندما تتعاطف مع الآخرين الذين يمرون بأوقات

صعبة، أو عندما تفكر في اللحظات الحزينة التي مررت بها.

حسب دراسة أجراها عالم البيولوجيا الكيميائية وليام فراي في سبعينات القرن
الماضي، فإن المرأة تبكي في المعدل من ثلاث إلى خمس مرات في الشهر، في حين

يبكي الرجل . مرة فقط

 

عنــدما نتقــدم في الســن، تتغــير اســتخدامات الــدموع. ووفقــا لأد فينغــر هــويتس: “نبــكي في مرحلــة
الطفولـة أساسـا نتيجـة للألم الجسـدي، وفي مرحلـة الكهولـة نفقـد هـذه الصـفة ويصـبح بكاؤنـا مرتبطـا
بالمسائل العاطفية. ولكن هناك أيضا أسباب أخرى، مثل الشعور بالفقد أو الضعف، التي تبقى دائما

مسببة للألم طيلة مراحل حياتنا”.

حسـب بحـث أجـراه أد فينغرهـويتس بنفسـه، فـإن الشعـور بالفقـد أو القطيعـة مـع شخـص آخـر هـو
الســـبب الأســـاسي الـــذي يـــدفعنا للبكـــاء. ومـــن الأســـباب الأخـــرى الـــتي تبكينـــا المناســـبات الإيجابيـــة
والســعيدة، أو مشاهــدة حــدث ســلبي أو صراع. وحــول الأشخــاص الذيــن نــذرف أمــامهم الــدموع،
توصلت هذه الدراسة إلى أن  بالمئة من المستجوبين يكونون بمفردهم، و بالمئة مع الشريك،
و. بالمئة مع العائلة، و. بالمئة مع الأصدقاء المقربين. في نفس هذه الدراسة، تبين أيضا أن
أغلـب النـاس يبكـون في المنزل، وخاصـة في الليـل بعـد الساعـة العـاشرة، إلى جـانب أنهـم يبكـون عنـدما

يكونون بمفردهم أو مع شخص واحد من العائلة أو المقربين.

هل يتساوى الرجال والنساء في البكاء؟

كــثر مــن الرجــال. وحســب دراســة أجراهــا عــالم البيولوجيــا الكيميائيــة الإجابــة هــي لا، فالنســاء يبكين أ
وليام فراي في سبعينات القرن الماضي، فإن المرأة تبكي في المعدل من ثلاث إلى خمس مرات في الشهر،
في حين يبكي الرجل . مرة فقط. ويبدو الفرق أوضح إذا نظرنا إلى من لا يبكون، حيث أن نسبة
 بالمئة فقط، بينما كانت عند الرجال  النساء اللواتي لم تذرفن الدموع خلال الشهر السابق كانت



بالمئة.

في الأثنـاء، يعتـبر عـالم النفـس جيفـري كـوتلر أن الرجـال لا يسـتخدمون الـدموع للتلاعـب بـالآخرين كمـا
كثر تحفظ، حيث أنهم يقضون وقتا تفعل النساء، وعندما يبكون فإنهم يقومون بهذا الأمر بشكل أ
أقل ويذرفون دموعا أقل. كما يشير كوتلر إلى أن الرجال لا يفسرون عادة سبب بكائهم، بل يعتذرون

بعد القيام بذلك.

كــثر بالهرمونــات، فقــد أظهــرت البحــوث أن مــن جهتهــا، تــرى إلينــا خــارين أن بكــاء النســاء متــأثر أ
كـثر مـن هرمونـات الذكـورة. وهـذا يعـني أن الأمـر يتجـاوز الهرمونـات الأنثويـة هـي الـتي تسـبب البكـاء أ

مسألة الفروق الثقافية بين الرجال والنساء والأدوار المجتمعية، بل إنه مرتبط بأسباب بيولوجية.

لا توجد أدلة على أن للبكاء فوائد جسدية.

هل البكاء مفيد؟

في الحقيقة، لا توجد أي أدلة على أن البكاء يقدم فوائد جسدية. ولكن هذا لا يعني أن كل الدموع
متشابهـة، إذ أن مايكـل تريمبـل يفسر أن هنـاك فروقـا في تركيبـة الـدموع، بحسـب سـببها، سـواء كـان
كثر من البروتين، ولكن في كل ردة فعل أو عواطف. بناء على ذلك، يوجد في الدموع العاطفية نسبة أ
الأحـوال، لم يثبـت العلـم أن الـدموع تلعـب دورا في طـ المـواد الضـارة مـن العين. وتقـول خـارين: “في
المقابل صحيح أن الناس يشعرون بتحسن بعد البكاء، وذلك بسبب الشعور بالتخلص من شيء ما،
إلا أنه ليس واضحا ما هو دور الهرمونات والعناصر الكيميائية المتدخلة في عملية البكاء في التأثير على



مزاجنا”.

في بحثــه الســاعي لفهــم هــذه الظــاهرة، أثبــت أد فينغرهــويتس أن البكــاء قــادر علــى التخفيــف عــن
الناس، حيث أن ذرف الدموع أمام شخص قريب هي أفضل طريقة للتنفيس عن الحزن. وبنفس
طريقة التحليل، قد يبدو منطقيا أن ذرف الدموع عند الشعور بالف هو وسيلة لتهدئة النفس. أما
كثر من الراحة، وحتى الآخرون فإنهم يجدون البكاء أمام عدد كبير من الناس فهو يجلب الإحراج أ

صعوبة في الشعور بالتعاطف.

مهما كانت وظيفة الدموع، فإنه لا شك في قدرتها التواصلية العظيمة. ومن الجوانب الأخرى المثيرة
للإعجاب في هذه الظاهرة، هو مدى تعقيد عملية البكاء. فقد أوضح مايكل تريمبل أن ” البلعوم
والحنجــرة يتعرضــان لعمليــة إعــادة تهيئــة، إلى جــانب نســق ضربــات القلــب والتنفــس، حــتى يقــوم

الإنسان بالابتسام أو الضحك أو البكاء العاطفي”.

في سياق متصل، أضافت إلينا خارين أن “المسار العصبي للغدة المسيلة للدموع معقد جدا، وهناك
كـثر تعقيـدا مـن ردود أفعـال العديـد مـن العوامـل ونقـاط الاشتبـاك العصـبي الـتي تـؤثر عليـه. والبكـاء أ
أخرى يقوم بها الإنسان. ومن العجائب الأخرى هو أن الدموع القاعدية، التي ظهرت بسبب حاجة
يـة شفافـة مـن أجـل ضمـان الرؤيـة الواضحـة، العين للتنظيـف الجيـد، وظهـرت في شكـل قطـرات بلور

تطورت لتعبر عن الف والحزن”.
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